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الخطاب في سردية جمصة البلطي من رواية ليالي ألف ليلة لنجيب محفوظ
Discourse in the Narrative of Jumsa al-Balti from Nights of One 

Thousand and One Nights

المستخلص
يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة الخطــاب الســردي لــدى نجيــب محفــوظ مــن خلال تطبيــق منهــج جيرار جنيــت البنيــوي علــى الفصــل الســادس 
مــن روايــة ليــالي ألــف ليلــة لنجيــب محفــوظ، الــذي يقــدم شــخصية جمصــة البلطــي. وتكمــن أهميــة الدراســة في الكشــف عــن آليــات الســرد الداخلــي 
للنــص، وبيــان قــدرة مقــولات جنيــت – الزمــن الســردي، الصيغــة، والصــوت – علــى تحليــل العلاقــة بين القصــة والخطــاب. اعتمــد البحــث المنهــج 
التحليلــي البنيــوي، واشــتمل علــى مبحــثين رئيــسين: المبحــث الأول: تحديــد مفاهيــم وآليــات المنهــج لــدى جيرار جنيــت، حيــث تم اســتعراض 
المبــادئ النظريــة والأدوات التحليليــة لمفهــوم الخطــاب؛ والمبحــث الثــاني: تحليــل الخطــاب في ســردية جمصــة البلطــي، الــذي طبــق هــذه المفاهيــم علــى 
النص الروائي، مستكشفًًا الترتيب الزمني، مستويات الصوت، وزوايا التبئير في بناء الأحداث والشخصيات. وقد أظهرت الدراسة أن استخدام 
مقــولات جنيــت مكّّــن مــن تفكيــك آليــات الخطــاب الروائــي لــدى نجيــب محفــوظ، وفســر كيفيــة تحويــل التراث والحكايــة الشــعبية إلى نــص روائــي 

معاصــر غني بالــدلالات الفنيــة والرمزيــة.

Abstract

This study aims to examine the narrative discourse of Naguib Mahfouz through the application of Gérard 
Genette’s structuralist approach to the sixth chapter of One Thousand and One Nights by Mahfouz, which 
presents the character Gamssa al-Balti. The significance of the study lies in uncovering the mechanisms of 
the text’s internal narration and demonstrating the utility of Genette’s key concepts—narrative time, narrative 
mood (focalization), and narrative voice—in analyzing the relationship between story and discourse. The 
study adopts a structuralist analytical method and is organized into two main sections. The first section 
addresses Genette’s theoretical framework and analytical tools, outlining the fundamental principles and 
concepts of narrative discourse. The second section applies these concepts to the narrative of Gamssa al-Balti, 
investigating temporal order, narrative voice levels, and focalization strategies in the construction of events 
and characters. The findings indicate that Genette’s concepts provide an effective means to deconstruct the 
mechanisms of narrative discourse and explain how Mahfouz transforms folk tales and traditional narratives 
into a contemporary literary text rich in artistic and symbolic meaning.

الكلمات المفتاحية: نجيب محفوظ، النقد الروائي، ليالي ألف ليلة، جنيت، جمصة البلطي

 Keywords: Naguib Mahfouz، Narrative Criticism، Layali Alf Leila, Genette, Gamssa Al-Balti

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

د.فاطمة بنت عبد الله بن ناصر الشمري  
أستاذ الأدب والنقد المساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة حفر الباطن، المملكة العربية السعودية.

https://orcid.org/0009-0008-5464-9661

Dr.Fatimah Abdullah al shammry     
Assistant Professor of Literature and Criticism, Department of Arabic Language and Literature, 

 College of Arts, University of Hafr Al-Batin, Kingdom of Saudi Arabia.

 )تاريخ الاستلام: 2025/10/16، تاربخ القبـــول: 2025/12/22، تاريخ النشر: 2026/01/15(

للاستشــهاد: الشــمري، فاطمــة بنــت عبــد الله بــن ناصــر. )2026(. الخطــاب في ســردية جمصــة البلطــي مــن روايــة ليــالي ألــف ليلــة لنجيــب محفــوظ. مجلــة العلــوم 
الإنســانية بجامعــة حائــل، 03 )29(،  ص147 – ص155.

Funding: There is no funding for this research   التمويل: لا يوجد تمويل لهذا البحث



148149  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026                                           السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثالث، مارس 2026 

مقدمة:
شــهدت الدراســات الأدبيــة خلال القــرن العشــرين تحــولات 
جذرية ارتبطت بانتقال الاهتمام من المؤلف إلى النص، ومن البحث 
في المعــاني إلى البحــث في الــبنى والآليــات التي تنتــج المــعنى. وفي هــذا 
الســياق بــرزت الســرديات البنيويــة باعتبارهــا أحــد أهــم الحقــول النقديــة 
التي ســعت إلى إرســاء قواعد علمية لدراســة الخطاب الأدبي، وخاصة 
الخطــاب الســردي. وقــد ارتبــط هــذا الحقــل بمجموعــة مــن المنظّرّيــن 
الذيــن عملــوا علــى تحليــل البنيــة الســردية بصرامــة منهجيــة، ويأتي في 
مقدمتهــم الناقــد والباحــث الفرنســي جيرار جنيــت )2018-1930(، 
الــذي يعــد أهــم المنظّرّيــن الذيــن أحدثــوا قطيعــة مــع المناهــج التقليديــة، 

مؤسسًًــا لما عُُــرف لاحقًًــا بـــ )نحــو الســرد( أو )علــم الســرد البنيــوي(.
لقــد انشــغل جنيــت منــذ بداياتــه بأســئلة تتعلــق بكيفيــة عمــل 
ــن  �ِكِّميُم النصــوص الأدبيــة، محــاولًاً وضــع جهــاز مفاهيمــي متماســك 
مــن قــراءة النــص الســردي قــراءة علميــة، تكشــف عــن أنمــاط تنظيمــه 
الداخلــي. وتأتي إســهاماته في كتابــه المرجعــي )وجــوه 111،1972(، 
الذي ترجم ونشــر جزء منه تحت عنوان )خطاب الحكاية(، لتؤســس 
منعطفًًــا حاسمًــًا في دراســة الخطــاب الســردي. ففــي هــذا العمــل، ميّّــز 
جنيــت بين الحكايــة باعتبارهــا المادة الحكائيــة أو تسلســل الأحــداث، 
والخطاب بوصفه الشكل الذي تُعُرض به هذه الأحداث، أي طريقة 
الســرد وتنظيمــه. وقــد أتاح هــذا التمييــز مجــالًاً رحبًــًا لدراســة النصــوص 
الأدبيــة بمنهجيــة دقيقــة، عبر التركيــز علــى كيفيــة الســرد لا علــى مــا 

يُُســرد فحســب.
وتكمــن أهميــة مقاربــة جنيــت في أنــه لم يكتــف بوضــع هــذا 
التمييــز النظــري، بــل ابتكــر أدوات تحليليــة صارمــة لدراســة الخطــاب، 
لعــل أبرزهــا ثلاثــة محــاور أساســية أصبحــت اليــوم مــن ركائــز الســرديات: 
الزمــن الســردي، بمــا يشــمله مــن ترتيــب وتواتــر ومــدّّة؛ والصيغــة أو 
المنظــور الســردي، الــذي يحــدد زاويــة النظــر إلى الأحــداث؛ والصــوت 
السردي، أي هوية السارد وموضعه في علاقته بالقصة والمتلقي. هذه 
المفاهيــم لم تقتصــر أهميتهــا علــى تحليــل الأدب الروائــي، بــل تجاوزتــه إلى 
مقاربــة مختلــف الأجنــاس الســردية، ممــا منــح الســرديات عنــد جنيــت 
بعدًًا كونيًًا ومرونة تطبيقية واسعة. فهذه المقولات ليست مجرد أدوات 
وصفيــة، بــل هــي جهــاز تحليلــي شــامل يتيــح للناقــد أن يقــرأ النصــوص 

الســردية مــن داخلهــا، مســتجليًًا آليــات عملهــا ودينامياتهــا العميقــة.
وانطلاقًاً من هذه الاعتبارات، يهدف هذا البحث إلى دراسة 
الخطــاب الســردي لــدى نجيــب محفــوظ، وذلــك مــن خلال تطبيــق 
منهــج جيرار جينيــت البنيــوي علــى الفصــل الســادس مــن روايــة )ليــالي 
ألــف ليلــة 1982(، الــذي تُقُــدّّم فيــه ســردية جمصــة البلطــي بوصفهــا 
نموذجًًــا مكثفًًــا لتقاطــع الحكايــة الشــعبية والتخييــل الروائــي الحديــث.

وتنبثق إشكالية البحث من السؤال الرئيس:
الصيغــة،  )الزمــن،  جنيــت  جيرار  مقــولات  تســهم  كيــف 
الصوت( في الكشف عن آليات الخطاب السردي في رواية محفوظ، 

وبخاــصة في ــسردية جمــصة البلــطي؟

أهداف البحث
: الأهداف العامة أوالًا

• الكشــف عــن خصائــص الخطــاب الســردي عنــد نجيــب محفــوظ 	
عــر نمــوذج تطبيقــي محــدد.

• توضيح فاعلية منهج جيرار جينيت البنيوي في تحليل النصوص 	
الروائية العربية.

ثانيًًا: الأهداف الخاصة
• تحليل تنظيم الزمن السردي في الفصل السادس )المدّة، الترتيب، 	

التواتر(.
• دراسة الصيغة السردية وتأثير زاوية الرؤية على تشكيل شخصية 	

جمصة البلطي.
• تحليــل الصــوت الســردي وتحديــد موقــع الســارد وعلاقتــه بالقصــة 	

والمتلقي.
• بيان أثر هذه المقولات في إنتاج الدلالة وتشكيل إيقاع السرد.	

أسباب اختيار الموضوع:
• القيمة الأدبية لنص )جمصة البلطي(، بوصفه جزءاً من مرحلة 	

محفوظ المتأخرة التي تمزج التراث بالحداثة.
• الطبيعــة الأســطورية لبعــض شــخصيات النــص بمــا يتيــح قــراءة 	

متعــددة المســتويات.
• غــى البنيــة الســردية للفصــل، ممــا يجعلــه مــادة مناســبة لتطبيــق 	

مقــولات جينيــت.
• إمكانيــة تتبــّع آليــات الاشــتغال الســردي بدقــة، ســواء في الزمــن 	

أو الصــوت أو الصيغــة.
ومــن هنــا تأتي أهميــة هــذه الدراســة في إبــراز قــدرة منهــج جنيــت 
علــى تفكيــك آليــات الخطــاب الســردي عنــد محفــوظ، وبيــان كيــف 
تُعُيــد )ليــالي ألــف ليلــة( إنتــاج التراث الحكائــي، ضمــن رؤيــة فنيــة 

معاصــرة.
الدراسات السابقة 

تعددت الدراســات التي تناولت رواية )ليالي ألف ليلة( خاصة، 
وروايات نجيب محفوظ عامة، وذلك لثرائها وفرادتها الأسلوبية، ومنها:

بنيــة الحــوار ووظائفــه في ليــالي ألــف ليلــة لنجيــب محفــوظ،) .1	
1999( محمــد نجيــب العمامي.)مجلــة مــوارد، تونــس: جامعــة 

سوســة - كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، )4(، 71-37.
في التعامل مع النص التراثي السردي ليالي ألف ليلة لنجيب محفوظ .2	

نموذجا،) 2000( محمد نجيب العمامي. مجلة موارد، تونس: جامعة 
سوسة - كلية الآداب والعلوم الإنسانية. )5(، 35-25.

بنيــة التحــولات في روايــة ليــالي ألــف ليلــة لنجيــب محفــوظ. .3	
الدراســات  مجلــة  بيومــي،  الســام مصطفــى  عبــد   ،)2010(

 الخطاب في سردية جمصة البلطي من رواية
 ليالي ألف ليلة لنجيب محفوظ
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المنيــا، )22(، 123-87 العلــوم - جامعــة  دار  العربيــة، كليــة 
خصائــص الخطــاب الســردي لــدى نجيــب محفــوظ : دراســة في .4	

»زقــاق المــدق«، )1991(، عبدالملــك مرتاض.مجلــة فصــول، 
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، )4-3(، 207 – 220.

غير أنــه لم يتــم تخصيــص الدراســة لتحليــل الخطــاب في روايــة 
)ليــالي ألــف ليلــة(، أو للفصــل الــذي نهــمّّ بقراءتــه بنيــويا، وذلــك فيمــا 
وصــل إلينــا واطلعنــا عليــه مــن قــراءات للروايــة وفصــولها، وهــو مــا يجعــل 
هــذه الدراســة تملأ فراغًًــا نقــدايًا واضحًًــا في حقــل البحــث الســردي 

المتعلــق بإنتــاج نجيــب محفــوظ.
أولا: تحديد مفاهيم وآليات المنهج لدى جيرار جنيت

مفهوم الخطاب السردي
لم يظهر مصطلح الخطاب مع أوائل البنيويين، ففي ثنائية دي 
سوسير استخدم )اللسان /الكلام(، وكذلك الخطاب عند )مالقينو( 
للــكلام عنــد دي ســوسير«، )حمــد، 2014، ص.61(.  »مــرادف 
بينمــا ظهــرت أول إشــارة لمصطلــح الخطــاب عنــد )بيســونس( عــام 
1943 في كتابــه )ســيميولوجيا اللغــة(. ويعــرف )بينفســت( الخطــاب 
ومســتمعًًا، وفي  متك�لِّمًًــا  يــفترض  مقــوٍلٍ  بقوله:«ندعــو خطــاابًا كل 
الأول نيــةُُ التــأثير في الثــاني علــى نحــٍوٍ مــا.«، )بينفســت، ،1983، 
ص.80(. وهــو مــا يميــزه عــن مجــرد »الــكلام« عنــد ســوسير.  وتذكــر 
ديان مكدونيــل:«أن الخطــاب يشــمل جميــع العلامــات الكلاميــة وغير 
الكلاميــة، وأيــة ممارســة رسمــية أو أيــة تقنيــة يتحقــق فيهــا وعبرهــا الإنتــاج 

الاجتماعــي للمــعنى. »، )مكدونيــل، 2001، ص.67(.
والخطــاب الســردي عنــد جيرار جنيــت هــو »الحكايــة بمعناهــا 
الأكثــر شــيوعا.. الــذي يبــدو في الأدب.. نصــا ســرديا«، )جنيــت، 
1997، ص.38(. ويميــز جنيــت بين ثلاث مســتويات: القصــة وهــي 
الواقعــي، والحكايــة وهــي  المدلــول أو تسلســل الأحــداث في زمنهــا 
التمثيــل  أو  الــدال  النــص، والخطــاب وهــو  تــرد في  الأحــداث كمــا 
اللغــوي للأحــداث، ومــن هنــا فــإن التحليــل الســردي لا يقتصــر علــى 

)مــاذا رُُوي(، بــل يتجــاوز ذلــك إلى )كيــف رُُوي(.
لقــد قــدّّم جنيــت جهــازًاً اصطلاحيًـًـا دقيقًًــا لتحليــل الخطــاب 
الســردي، يرتكــز علــى ثلاث مقــولات كبرى تشــكل في نظــره جوهــر 
الخطــاب القصصــي: الزمــن، الصيغــة، والصــوت. »فالزمــن والصيغــة 
يشــتغلان كلاهمــا علــى مســتوى العلاقــات بين القصــة والحكايــة، بينمــا 
يدل الصوت في آن واحد على العلاقات بين الســرد والحكاية، وبين 

الســرد والقصــة«، )جنيــت، 1997، ص.42(.
أولًاً: الزمن السردي 

ــدّّ الزمــن مــن أكثــر مفاهيــم جنيــت شــهرة وتأثيرًاً، حيــث لم  يُعُ
يعــد يُنُظــر إلى الســرد بوصفــه مــرآة لزمــن واقعــي، بــل باعتبــاره بنــاءًً فنّـيًــًا 
يخضــع لإعــادة ترتيــب الأحــداث وتوزيعهــا. ومــن خلال تحليــل العلاقــة 
بين زمــن القصــة وزمــن الخطــاب يمكــن تحديــد كيــف تتطــور الأحــداث.

وقــد حــدد ثلاثــة عناصــر عدهــا الركائــز الأساســية التي تدخــل ضمــن 

العلاقــات الزمنيــة بين القصــة والخطــاب:
الترتيب: يقارن فيه بين ترتيب الأحداث في الحكاية أو الخطاب .1	

الســردي وترتيبهــا في القصــة، ذلــك أن دراســة الزمــن في الحكايــة 
الســردية تقــوم علــى المقارنــة بــن زمــن القصــة وزمــن الخطــاب، أي 
بين ترتيب الأحداث في الواقع الحكائي وترتيبها في عرض السرد.

وقــد حــدد جنيــت آليــات لعمــل الزمــن الســردي: هــي )اللاحــق، 
السابق، الآني، والمقحم(، ذلك أن اللاحق والسابق هما الوسيلتان 
الأساسيتان لتغيير ترتيب الحكاية في الخطاب. وحين يروي السارد 
حــدثًًا في لحظــة لاحقــة لوقوعــه )الاســرجاع(، فنحــن بإزاء ســرد 
لاحق، وهو الشكل الأكثر شيوعًا في الرواية الكلاسيكية، وهي 
الــي يكــون الســارد فيهــا غــر مشــارك في الأحــداث، ويكــون كلــي 
العلم بكل ما يدور داخل الشخصيات وخارجها. ومن هنا يمكن 
التمييز بين الاســرجاع الذي يعود إلى حدث ســابق، والاســتباق 
الــذي يتنبــأ بحــدث لاحــق. فهــو بذلــك يفــرّق بــن زمنــن همــا )زمــن 
الدّال وزمن المدلول(، أي ثنائية زمن المروي وزمن الحكاية، فترتيب 
الأحداث في الخطاب السّردي يقابله ترتيبها في ظهورها الحقيقي 

في القصــة، وقــد يحــدث التطابــق بينهمــا أو لا يحــدث.
المــدّة: تقيــس العلاقــة بــن زمــن القصــة وزمــن الحكايــة. فقــد يطيــل .2	

الراوي في مشهد قصير )الإبطاء(، أو يختصر أحداثًًا طويلة بجملة 
واحــدة )الإيجــاز(، أو يمــرّ عليهــا مــروراً عابــراً )الحــذف(.

التواتر: يتعلّق بعدد المرات التي يرُوى فيها حدث ما. فقد يُسرد .3	
الحــدث مــرة واحــدة )ســرد مفــرد(، أو يُكــرر الســرد لحــدث واحــد 
مــرات متعــددة )ســرد تكــراري(، أو يُســرد حــدث واحــد ليحيــل 
إلى أحــداث متكــررة )ســرد جمعــي(. ويقصــد بــه دراســة علاقــات 
التكــرار بــن الحكايــة والقصــة، فــكل حــدث قابــل للحــدوث مــرة 
أخرى، »أو أن يتكرر: فالشمس تشرق كل يوم، وطبعا إن تطابق 
هذه الحدوثات المتعددة مشكوك فيه تمام الشك: فالشمس التي 
تشــرق كل صباح ليســت هي نفســها من يوم لآخر«، )جنيت، 
1997، ص. 129(، فالحــدث وإن تكــرر وقوعــه لايعــي نســخه 
للحدث مرتين، أو أن يتطابق معه صوتيا أو خطيا أو لسانيا، غير 
أن لا شــيء يمنــع مــن تكــرار الحــدث أو جــزء منــه لمــرة واحــدة أو 
مــرات عديــدة، كمــا أنــه يمكــن روايــة الحــدث المتكــرر مــرة واحــدة، 

وقــد يــروى الحــدث الــذي حــدث مــرة واحــدة مــرات عــدة.
ــا  بهــذه الأدوات، أصبــح الزمــن في خطــاب جنيــت عنصــرًاً فنّـيًًّ

قــابلًاً للتحليــل والقيــاس.
ثانيًًا: الصيغة السردية

أشــكال  علــى  يطلــق  »اســم  هــي:  الســردية  الصيغــة  ومقولــة 
الفعــل المختلفــة التي تســتعمل لتأكيــد الأمــر المقصــود، وللتعــبير عــن.. 
وجهــات النظــر المختلفــة التي ينظــر منهــا إلى الوجــود أو العمــل«، 
التمثيــل  أشــكال  فيهــا  درس  وقــد  ص.177(.   ،1997 )جنيــت، 
الســردي ودرجاته، أو نمط الخطاب الذي يســتعمله الســارد، والكيفية 
التي تُعُــرض بهــا القصــة، أي العلاقــة بين الــراوي والمادة الحكائيــة مــن 
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حيــث المســافة والمنظــور )التبــئير(، أي بعلاقــة الســارد بمــا يرويــه ودرجــة 
الحضــور أو الغيــاب، والمشــاركة أو الانفصــال في الحــدث المــروي.

وقد وضع لها مقاييسا إجرائية هي:
المســافة: المســافة بين الســارد والحدث ليســت مســافة مادية بل .1	

معرفيــة، فهــي تحــدد درجــة الرؤيــة أو المنظــور الــذي يعــرض بــه 
الســارد الوقائــع. فتتحــدد المســافة وفــق درجــة اقــراب الــراوي مــن 
الأقــوال أو الأفعــال. فقــد يقــدّم الحــدث عــر ملخــص أو تقريــر 
)خطــاب مســردّ أو مــروي( وهنــا تكــون المســافة بعيــدة، أو عــر 
مشــهد مباشــر يجعــل القــارئ يشــارك في اللحظــة )المســافة قريبــة(.

الوقائــع .2	 تعــرض  الــذي  المنظــور  الســردي هــو  التبئــر  التبئــر: 
المسرودة من خلاله، ويرتبط في وجوده بالسارد وبالموقع الذي 
يحتلــه في عــرض الأحــداث. )جنيــت، 1989، ص.60(، أي 
زاويــة الرؤيــة الــي يعُــرض منهــا الحــدث، فحــن يعلــم الســارد 
أكثــر مــن الشــخصية، تكــون الرؤيــة مــن الخــارج، وحــن يعلــم 
بقدرهــا تكــون الرؤيــة مــع، وحــن يعلــم أقــل منهــا تكــون الرؤيــة 
مــن الداخــل، أو معدومــة، وفــق موقــع الســارد مــن الحكايــة. 

فهــو بذلــك يميــز بــن:
أ -   تبئيرصفري : الراوي يعرف أكثر من الشخصيات.
تبئير داخلي: السرد من وجهة نظر شخصية معينة. ب -	

تبــئير خارجــي: الــراوي يقــدّّم مــا يظهــر مــن الخارج فقــط،  ت -	
دون النفــاذ إلى داخــل الشــخصيات.

والصيغــة بهــذا المــعنى تمثــل علاقــة إدراكيــة تحــدد موقــع الــراوي من 
الأحداث ومدى تحكمه بما يقدمه للقارئ.

ثالثًاً: الصوت السردي
تتنــاول مقولــة الصــوت مــن يتكلــم في النــص، ومــن أي موقــع 
زمني وســردي يتكلــم، أي »جهــة حــدث الفعــل المتفحــص في علاقاتــه 
بالــذات، والــذات هنــا ليســت مــن يفعــل الفعــل أو يقــع عليــه الفعــل 
فحســب، بــل هــي أيضــا مــن ينقلــه، وهــو قــد يكــون ذلــك الشــخص 
نفســه أو شــخصا آخر.«، )جنيت، 1997، ص.228(. فهو يتناول 
فيهــا علاقــة الســارد بالمتلقــي، ولا يــعني بالســارد أنــه المؤلــف، كمــا أن 
المتلقــي أو المــروي لــه ليــس هــو القــارئ. بــل همــا كيــانان نصّّيــان يحددهمــا 
الخطاب نفسه. ويرتبط هذا المفهوم عنده بالهوية السردية: من يتكلم؟ 
ومتى؟ ولمــن؟ وهــو مــا يتصــل بمســتويين مــن العلاقــات: بين الســرد 
والحكايــة، وبين الســرد والقصــة، إنّّ فعــل الســرد لا ينفصــل عــن لحظــة 
التلفظ به، ومن ثم وجب التمييز بين السارد والمروي له، وبين مستويي 

الحكايــة: القصــة والســرد.
وقد قدّّم جنيت تقســيمًًا دقيقًًا لمســتويات الصوت الســردي، إذ 
تختلــف مســتويات الســرد بحســب علاقــة الســارد بعــالم الحكايــة: فهنــاك 
درَجَ. ويمكن توضيحها بالتقسيم التالي:

ُ
السرد الخارجي، والداخلي، والمُ

( أم داخلهــا  أ - موقــع الــراوي: هــل هــو خــارج القصــة )راٍوٍ متعــاٍلٍ

)راٍوٍ داخلــي(؟
درجة مشاركته: هل يشارك في الأحداث بوصفه شخصية  ب -	

أم يكتفي بالسرد من الخارج؟
زمن السرد: يحدد العلاقة الزمنية بين فعل السرد وأحداث  ت -	

القصة )ســرد لاحق، ســابق، متزامن(.
ث -	 المســتويات الســردية: ويقصــد بهــا الطبقــات أو الدرجــات 
التي يتــوزع عليهــا الســرد داخــل النــص، بحســب علاقــة كل ســرد بالقصــة 
الأصليــة، أي أن كل حكايــة يمكــن أن تحتــوي علــى ســرديات متعــددة 
فتتعــدد المســتويات وفقًًــا لموقــع الســارد مــن الحكايــة التي يرويهــا. وهكــذا 
يصبح الســرد بنية متدرجة فيها قصة داخل أخرى، وســارد داخل آخر. 
وهنــا تكــون الحكايــة الأصليــة )مســتوى أولي( خارجــي، بينمــا تكــون 

الحــكايات الداخليــة )مســتوى ثاني( داخلــي.
فالصــوت الســردي إذن، يمثــل البعــد الــذي يحــدد مــن يتكلــم 
في النــص وكيــف ومتى. فهــو يكشــف موقــع الســارد،وزمن الحكــي، 
وعلاقتــه بالأحــداث، والشــخصيات. ومــن خلالــه تتضــح هويــة الراوي 
الســرد عمقــه  يمنــح  ممــا  الحكائــي،  العــالم  داخــل  ومســتوى حضــوره 

البنيــوي ودلالتــه الفنيــة.
ثانيا: تحليل الخطاب في سردية جمصة البلطي

تمهيد
يتنــاول هــذا المبحــث أحــد فصــول روايــة نجيــب محفــوظ: »ليــالي 
ألف ليلة« التي صدرت طبعتها الأولى عام 1982، وكما يتضح من 
اسمــها أنــه اســتلهمها مــن أحــد أشــهر نمــاذج التراث كتــاب »ألــف ليلــة 
وليلة«، بنفس التسمية لبعض الشخصيات، »شهريار« و«شهرزاد«، 
مقسّّما روايته إلى سبعة عشر فصالًا لكل فصل منها قصة ذات صراع 

مختلــف وأحــداث عجيبــة غارقــة في الخيــال.
وقــد جــاءت فصــول الروايــة الأربعــة الأولى كافتتاحيــة لما جــاء 
بعدها من أحداث، فقد افتتح نجيب محفوظ روايته بحل لأزمة شهرزاد 
مــع شــهريار، حيــث يعفــو عنهــا الملــك، وتحتفــل المدينــة، ليخبــو نجــم 
شــهرزاد، وينتهــي الصــراع الــذي كانــت هــي محــوره، فتســطع نجــوم أخــرى 
تحتــل مســاحة الروايــة، وينشــأ صــراع جديــد بين ســكان المدينــة وأطيــاف 

مــن عــالم آخــر غير مرئــي، ولا يظهــر إلا للبعــض منهــم.
والفصل الروائي الذي ستقوم هذه الدراسة باستقرائه هو الفصل 
الســادس مــن الروايــة المعنــون بــــ: »جمصــة البلطــي«، حيــث يشــكل أحــد 
قصــص الصــراع بين كــبير الشــرطة في عهــد الملــك )شــهريار( )جمصــة 
البلطــي(، والجني المؤمــن )ســنجام(، وهــذا الجني الــذي كان قــد حــرره 
كــبير الشــرطة )جمصــة البلطــي( مــن محبســه الــذي ســجنه فيــه نبي الله 
ســليمان عليــه الــسلام منــذ ألــف عــام. وقــد جــاء التحريــر دون تخطيــط 
مســبق مــن كــبير الشــرطة فقــد ألقــى شــبكة الصيــد في النهــر فاصطــادت 
كرة معدنية عوضا عن الســمك، وما كانت هذه الكرة المعدنية ســوى 
محبس الجني المؤمن )سنجام( الذي يخرج من قمقمه ناقما على البشر 

مملــوءا بالرغبــة بالانتقــام.
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د.فاطمة بنت عبد الله بن ناصر الشمري  

و)جمصة البلطي( رجل نشأ على التقوى وتتلمذ على يد شيخ 
زاهــد ورع هــو )عبــدالله البلخــي(، غير أن دورة الحيــاة صيرتــه حاميــا 
للســلطة الظالمــة، فأضحــى نــصيرا للظلــم جلادا لأصحــاب الــرأي وذوي 
الاجتهــاد مــن المتــقين الأخيــار، ثم انقلبــت حياتــه رأســا علــى عقــب بعــد 
تحريــره للــجني المؤمــن )ســنجام(، ودار صــراع داخلــي في نفســه، بين مــا 
نشــأ عليــه مــن ورع وتقــوى، ومــا تحــول إليــه مــن شــر وظلــم، فتميــل نفســه 
إلى تخليــص الحــي الــذي يعيــش فيــه مــن الفســاد، ويخــرج مــن ذاك الصــراع 
بقرار قتل الحاكم الفاسد في حيّّه )خليل الهمذاني(، ظنا منه أنه بذلك 
يغتســل من فســاد أعوام مضت، وبعد قتله للحاكم يحاكم ويحكم عليه 
بالإعــدام، فينقــذه الجني )ســنجام( بصنــع صــورة موهومــة لــه يقتادونهــا 
للإعــدام، وينجــو جمصــة بعــد أن تحــول وجهــه إلى وجــه رجــل حبشــي 

مفلفــل الشــعر، فلا يســتطيع أحــد التعــرف عليــه.
ونســعى في هــذا الفصــل إلى تطبيــق مقــولات جنيــت الــثلاث 
علــى ســردية جمصــة البلطــي، لنكشــف كيــف أســهم محفــوظ في إعــادة 
بنــاء التراث الحكائــي وفــق تقنيــات حديثــة، جعلــت مــن يــد الظــالم التي 
يبطش بها، بطلا شــعبيا بشــخصية أســطورية تحمل دلالات متعددة.

زمن الخطاب القصصي
أولًاً: الزمن السردي

والســرد  اللاحــق  الســرد  بين  الســرد  زمــن  النــص  في  ويتبايــن 
المتزامــن، وإن كان أغلبــه الســرد اللاحــق )بعــد وقــوع الأحــداث(، ممــا 
يمنــح النــص مســافة للتأمــل والتأويــل. وأحيــاناًً يُُســتعمل الســرد المتزامــن 
في الحــوارات والمواجهــات، فيُُشــعر القــارئ بأنــه حاضــر داخــل الحــدث، 
هــذا التفــاوت في زمــن الســرد يخلــق تنوعًًــا إيقاعيًــًا، ويمنــح القــارئ فرصــة 
لتلقي الأحداث تارة كتاريخ منجز، وتارة كواقعة حيّّة تتحقق أمامه.

الترتيب
يبــدأ النــص بوصــف مــا آل إليــه صنعــان الجمــالي وأســرته، فقــد 
اعترف بجريمتــه أمــام أهــل الحــي وضربــت عنقــه وشــردت أســرته، وثمــة 
تســريع هنــا للزمــن فالــراوي يخبرنا بالأحــداث مجملــة. ومثلهــا حين 
يتحــدث الــراوي عــن )جمصــة( ويصــف مــا حــدث لــه وقــد تلبســه 
بين  وهــو  الحــي،  الــسلام في  يحــل  أن  عجــز  والهزيمــة حين  الإعيــاء 
مكابرتــه علــى الهزيمــة، وبين محاولتــه مقاومــة ذاك الإعيــاء، لكــن قــواه 
تخــور أمــام مــارد النــوم فيخضــع لــه. ويستســلم )جمصــة( للنــوم مســاء في 
دار الشــرطة، دل علــى هــذا قولــه: »وجعــل يبيــت ليــالي عديــدة في دار 
الشــرطة«، )محفــوظ، 2015، ص.55(، وخلال غفوتــه يظهــر الجني 
)ســنجام(، ويبــدأ بينهمــا حــوار جــدلي، تتخللــه ارتــدادات إلى الماضــي، 

ليكــون بمثابــة انطلاقــة إلى الحاضــر ثم المســتقبل.
وكمثــال الســرد اللاحــق: »وظــن أن الســهاد لــن يفارقــه، ولكنــه 
نام نومــا عميقــا« )محفــوظ، 2015، ص.67(. والســرد الآني: »أمــا 
جمصــة البلطــي فيــقترب مــن النطــع بين حراســه« )محفــوظ، 2015، 
ص. 67(. والســرد المتزامــن: يظهــر في الحــوارات المباشــرة التي تنقــل 
الحــدث وكأنــه يقــع الآن: كقــول ســنجام: »هيهــات أن يعرفــك أحــد، 

انظــر في أول مــرآة تصادفــك«، )محفــوظ، 2015، ص.68(.

والســرد خطــي اشــتمل علــى بعــض الارتــدادات: كقــول الــراوي: 
»هاهــي ذي حياتــه صفحــة مبســوطة أمــام عينيــه«، »بــدأت بعهــد 
الله«، »وخطــر الشــيخ علــى قلبــه«، »تنشّّــق الذكــريات« )محفــوظ، 

ص.61(.  ،2015

يُظُهر الســرد عند محفوظ حركة معقدة في ترتيب الأحداث، إذ 
يبــدأ مــن الحاضــر الواقعــي ثم يرتــد إلى الماضــي ليســتعيد ملامــح النشــأة 
الشعبية لجمصة »بدأت بعهد الله وانتهت بعهد الشيطان«، )محفوظ، 
2015، ص.61(، ثم يتقــدّّم إلى المســتقبل عبر اســتباقات تنبــئ بمــصيره 
المأساوي »أي جدوى ترجى من البحث؟ ماذا يفعل رجاله حيال قوة 
سنجام؟ سوف يعزل ويفقد شرفه وتضرب عنقه«، )محفوظ، 2015، 
ص.60(. وهــذا الارتــداد الــزمني لا يقتصــر علــى التوضيــح البيوغــرافي، 
: فهي وليدة البيئة الشعبية بكل قسوتها  بل يمنح الشخصية عمقًًا رمزايًا
ومقاومتهــا. إلى جانــب الاسترجــاع، يوظّــّف محفــوظ أيضًًــا الاســتباق، 
ــدث توتــرًاً في العلاقــة بين القصــة والحكايــة، إذ تدفــع  وهــذه التقنيــة حتُح

القــارئ إلى قــراءة الأحــداث بــعين مهيّــّأة لانتظــار النهايــة.
المّدّة

تتجلــى المــدة الزمنيــة بوضــوح مــن خلال تطــور شــخصية جمصــة 
البلطــي، كــبير الشــرطة. يُظُهــر محفــوظ كيــف أن الزمــن الســردي يتداخــل 
مــع الزمــن الواقعــي للأحــداث، ممــا يعكــس التوتــر النفســي والتحــولات 

التي يمــر بهــا جمصــة.
المطابقة الزمنية

في مشــهد محاكمــة جمصــة البلطــي، يُقُــدّّم الســرد بتفصيــل دقيــق، 
اكــي  ممــا يُظُهــر التوتــر والقلــق الــذي يشــعر بــه جمصــة. هــذا التقــديم حيُح
الزمن الواقعي للحظة المحاكمة، مما يُعُزز من تأثير الحدث على القارئ.

السرعة
مثــل  قــصيرة،  جمــل  في  طويلــة  زمنيــة  فترات  الســرد  يتنــاول 
مــرور أيام وشــهور دون أن يســتطيع جمصــة إعــادة الأمــن للمدينــة. 
هــذا التســريع يُظُهــر الــروتين والجمــود الــذي يعيشــه، ممــا يُبرز الصــراع 
الداخلــي الــذي يواجهــه. وقــد قــام النــص علــى حركــتين ســرديتين، همــا:

أ - المجمــل: في مثــل قــول الــراوي: »سمــعوا اعترافــه الكامــل« 
أســرته«،  وشُُــرّّدت  عنقــه  »ضُُربــت  ص.41(،   ،2015 )محفــوظ، 
)محفوظ، 2015، ص.41(«كفّّ نفسه أربعين يوما عن هوايته«)ص 
43(، »ذهــل جمصــة« )محفــوظ، 2015، ص.44(، »يبيــت ليــالي 
عديــدة« )محفــوظ، 2015، ص.55(، »ألقــي القبــض علــى جمصــة« 
 ،2015 )محفــوظ،  الخبر«،  »انتشــر  2015، ص.64(،  )محفــوظ، 
ص.65(. وبدا أن حركة المجمل كانت تسرع للتمهيد للحوارات التي 
طغــت علــى النــص، فالحــوارات كانــت هــي الحــدث الأهــم، ومــا قبلهــا 

كان بمثابــة التمهيــد لها. فوظيفــة المجمــل كانــت التمهيــد.
يُطُيــل  الإبطــاء: في لحظــات تأمــل جمصــة في ماضيــه،  ب -	
الســرد لتفصيــل مشــاعره وأفــكاره. هــذا الإبطــاء يُتُيــح للقــارئ التفاعــل 

مــع مشــاعر الشــخصية وفهــم دوافعهــا بشــكل أعمــق.
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 الخطاب في سردية جمصة البلطي من رواية
 ليالي ألف ليلة لنجيب محفوظ

المشهد
وفيــه »يســتوي زمــن الخطــاب مــع زمــن الخبر، حيــث يكــون 
)زيــد  الحواريــة«،  المواقــف  في  الزمــنين، كمــا  بين  تام  توافــق  هنــاك 
وآخــرون، 2021، ص .117(. وقــد ظهــرت المشــاهد في ثلاثــة عشــر 
قالب حواري، أولها كان بين أهل الحي وكان الممهد لظهور شخصية 
جمصــة البلطــي، لتتــوالى المشــاهد فــيبرز مــن بينهــا المشــهد العاشــر بين 
ليســرد في  )ســنجام(،  والعفريــت  البلطــي(،  الشــرطة )جمصــة  كــبير 
خطــاب مباشــر لحظــة مهمــة في حيــاة جمصــة، حين يكتشــف علاقــة 
)ســنجام( بأعدائــه الذيــن أسمــاهم بقطــاع الطريــق، ويدخــل معــه في 
جــدال يواجــه فيــه نفســه ويــعترف بجرمــه، ويلمــح إلى قابليتــه للتغــيير، 

أو رغبتــه فيــه.
وقــد ابتــدأ المشــهد بعــد اغفــاءة )جمصــة( حين قــال بعجــب: 
ســنجام!، وانتهى برفض )ســنجام( تصديق )جمصة(، والإعراض عن 
جميــع توسلاتــه، وإصــراره علــى أن يكتفــي بإجابــة واحــدة لــه: »لــك 

عقــل وإرادة وروح«، )محفــوظ، 2015، ص.59-55(.
بنية الحوار السردي

الحــوار خطــاب متبــادل بين شــخصيتين فأكثــر مــن شــخصيات 
العمــل الروائــي، وقــد وُُجــد ليكــون شــفهيا، لكنــه بعــد إدراجــه في النــص 
الروائــي يصبــح خطــابا مكتــوبا علــى صلــة شــديدة بالخطــاب الشــفوي. 
أحــد  يمثــل  إذ  الروائــي،  العمــل  في  أهميــة كبرى  الحــوار  ويكتســب 
عــجلات دفــع الأحــداث لتنمــو في الروايــة، ويوظفــه الروائــي لغــايات 
مختلفة، منها التعبير الشــعوري والنفســي للشــخصيات، وإجلاء بعض 
المواقــف الغامضــة، أو لإبــراز بعــض الأدوار والمواقــف للشــخصيات. 
فتوظيــف الحــوار في النــص يحتــاج إلى مهــارة مــن الروائــي لــئلا يبــدو 

ملصقــا متقلــقلا في موضعــه مــن الروايــة.
ويتخذ الحوار في النص الروائي أشكالا، منها:

التبــادل التعليمــي، التبــادل الســجالي، والتبــادل الجــدلي، وقــد 
ظهــرت كلهــا تقريبــا في الحــوارات التي تضمنهــا نــص )جمصــة البلطــي(، 
ويمكــن أخــذ مثــال عليــه بتلــك الحــوارات التي جمعــت )جمصــة البلطــي( 
قياســا إلى  المســاحة  مــن حيــث  فبــدا بعضهــا ثانــويا  و )ســنجام(، 

الشــكل الآخــر.
تبــادل تعليمــي: وفيــه تنتقــل المعلومــات والأخبــار مــن شــخصية 
إلى أخرى، ويظهر هذا التبادل في بداية الحوار الذي دار بين سنجام 
وجمصة في المشــهد العاشــر.ةوقد افتتح )جمصة( الحوار بنداء مشــوب 
بالحيرة: »ســنجام!«، ليرد عليــه: »أجــل ياكــبير الشــرطة«، فالحــوار 
لم يبــدأ بتبــادل للتحــايا، بــل جــاء مبتــورا بلا تمهيــد، والموقــف مــاكان 
يحتمــل وجــود هــذا التمهيــد، فــحيرة )جمصــة( كانــت كافيــة ليبحــث 
عمــا يجلــي حيرتــه، ويســتجلي أســباب وجــود ســنجام في ذلــك المــكان 
وذلــك الوقــت. وقــاد اعتراف ســنجام بلا طويــل اســتجواب إلى دفــع 
مــن  قــال: »غبــاء  الغايــة منــه دون إطالــة، وذلــك حين  الحــوار إلى 

يدعــون الــذكاء!«، )محفــوظ، 2015، ص.56(.

هــذا الدفــع الســريع للوصــول بالحــوار إلى تحقيــق غايــة )ســنجام( 
بإيصــال المعلومــة إلى محــاوره، كان دافعــه وصــول ســنجام إلى حــاٍلٍ مــن 
الضجــر بفســاد جمصــة سياســيا واجتماعيــا، وكأنــه آن الأوان ليعــرف أن 
خصمــه الــذي يبحــث عنــه هــو )ســنجام(، وقــد وصلــت المعلومــة إلى 

)جمصــة(:
جمصــة: الآن عرفنــا ســر قطــاع الطريــق، الذيــن لايعثرونلهــم علــى 

أثــر!
سنجام: الآن فقط؟!

جمصة: من أين لي أن أخمن أنك صاحبهم؟!
ســنجام: اعترف رغــم غــرورك أنــك غبي.. )محفــوظ، 2015، 

ص.56(
تبادل جدلي سجالي:

أمــا الجــزء الثــاني مــن الحــوار فاتخــذ طابعــا جدليــا ســجاليا، كان فيــه 
طرفــا الحــوار في وضــع ســجال وحجــاج، فســنجام يلقــي التهــم، وجمصــة 
يعــرض مســوغاٍتٍ لأفعالــه. فبعــد أن حقــق ســنجام غايتــه مــن إيصــال 
المعلومة إلى كبير الشرطة، بدأ بعرض اعتراضاته الأخلاقية ضد جمصة:

ســنجام: كيــف هــان عليــك نهــب الأمــوال وذكــر الله يتردد علــى 
لسانك؟!

جمصة: لم يصب غضبي إلا الطغمة الفاسدة.
ســنجام: إنــك أيضــا مــن الطغمــة الفاســدة. )محفــوظ، 2015، 

ص.56(.
ســار الحــوار علــى هــذه الــوتيرة الســجاليةالحجاجية، لكنــه أحيــانا 
كان يصل بالمحاور الأول )جمصة( إلى تشارك الأفكار مع المحاور الثاني 

)ســنجام( ومحاولــة الاتفــاق معــه، وذلــك حين يــعترف:
جمصة: الحق أني لست راضيا عن نفسي..

جمصــة:لم أفلــح أبــدا في اقــتلاع الهواتــف الشــريفة، إنهــا دائمــا 
تحاورني في ســكون الليل..)محفوظ، 2015، ص.57(. لكن )ســنجام( 
يأبى تصديقــه، أو الاتفــاق معــه، فهــو لا يــراه إلا خائنــا، فاســدا، يريــد 

اســتغلاله لتحقيــق مكاســب سياســية:
جمصــة: تــود أن تمكــر بي لتحقيــق أحلامــك الدفينــة في القــوة 

والســلطان!
تــوسلات  بين  خاتمــة،  دون  مبتــورا  بــدأ  الحــوار كمــا  وينتهــي 

)ســنجام(: وعنــاد  )جمصــة(، 
جمصة: ألق عليّّ بصيصا من نور..

سنجام: لك عقل وإرادة وروح..
وفي الختــام يفجــؤنا قــول الــراوي: »اســتيقظ جمصــة«! )محفــوظ، 

ص.59(  ،2015
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د.فاطمة بنت عبد الله بن ناصر الشمري  

فهــل كان الحــوار الســابق حقيقــة أم مجــرد حلــم؟ وهــل رؤيــة 
فقــط؟ تتــم عبر الأحلام  للعفاريــت كانــت  المدينــة  ســكان 

الوظائف التي نهض بها الحوار
أدى الحــوار الغايــة المنشــودة منــه في النــص الســردي موضــوع 

الدراســة، مــن خلال اضطلاعــه بالوظائــف التاليــة:
أ - وظيفــة كشــفية نفســية: وذلــك باســتجلاء أعمــاق كــبير 
الشــرطة واعترافــه بأنــه غير راض عــن نفســه، وأنــه يعيــش صراعــا مــع 

هواتــف شــريفة تــزوره لــيلا.
الشــرطة  بمعرفــة كــبير  تحققــت  وقــد  إبلاغيــة:  وظيفــة  ب -	

أيضــا. والقــارئ  لــه  المــروي  ومعرفــة  لخصمــه، 
وظيفــة تأثيريــة: مــن خلال خطــاب ســنجام لجمصــة،  ت -	

والقــارئ. لــه  والمــروي  موجهــا لجمصــة  المخاطــب كان  فضــمير 
تســاؤل  في  جليــة  وتظهــر  إيديولوجيــة:  فكريــة  وظيفــة  ث -	
سنجام الإنكاري: »كيف هان عليك نهب الأموال وذكر الله يتردد 
علــى لســانك؟«، وفي قــول جمصــة: »لم يصــب غــضبي إلا الطغمــة 
المســتغلة للعبــاد«، وقــول ســنجام: »إني عفريــت مؤمــن ولا أتجــاوز 

2015، ص.58(. )محفــوظ،  أبــدا«  حــدودي 
وإذا ذهبنــا مــع )غولدمــان( في قراءتــه للروايــة مــن خلال منهجــه 
المعتمــد علــى إقامــة علاقــة جدليــة تنطلــق مــن الفهــم الــدلالي الداخلــي 
إلى التفــسير في بنيــة خارجيــة أوســع،)غولدمان، 2000، ص. 25(، 
فإننــا نــرى في هــذا النــص خطــابا إيديولوجيــا يمثــل انعكاســا لعصــر 
المؤلــف والقــارئ، الــذي كان يســود فيــه نظــام ديكتاتــوري كان المؤلــف 

مــن أبــرز معارضيــه.
ج- التواتر

وقــد اســتخدم الــراوي في ســرد الأحــداث نمــطين مــن التواتــر، 
همــا:

مــرة  الواحــد  للحــدث  روايتــه  وهــو  الإفــرادي:  الســرد  أ - 
واحــدة، وظهــر ذلــك في مثــل قولــه: »انطلــق جمصــة نحــو النهــر«، 
»ذهــل جمصــة«، »وقــع جمصــة في حصــار محكــم«، »طــوى ســره في 
صــدره«، »انهــزم جمصــة«، وقــد اكتفــى بروايتــه مــرة واحــدة لأن الطابــع 
الســردي كان ســريعا للتمهيــد للحــوار الــذي تلــى كل حــدث مــن هــذه 
الأحــداث الفرديــة. وكذلــك في قولــه: »هــم بالتوســل إليــه«، »اســتيقظ 
جمصــة«، »تنــور عقلــه فجــأة«، »غلبــه النــوم مــرة في حجــرة عملــه«، 
)محفــوظ، 2015، ص.43(، ولم يــروه أكثــر مــن مــرة لأن الحــدث وقتي 

لا يمكــن اســتدعاؤه أكثــر مــن مــرة.
الســرد التأليفــي: ويُـُـعنى بــه روايــة الحــدث المتكــرر مــرة  ب -	
واحــدة، وظهــر ذلــك في مثــل قولــه: »كــف نفســه أربــعين يومــا عــن 
هوايتــه«، »تتابعــت حــوادث قطــع طريــق«، »اعتــدي علــى رجــال..

ونهبــت أمــوال«، »لم يفــز بالراحــة المنشــودة«، »جعــل يبيــت الليــالي 
2015، ص.43(. )محفــوظ،  العديــدة«، 

ثانياًً: الصيغة السردية
تُـُـعنى الصيغــة عنــد جيرار جنيــت بكيفيــة تقــديم المادة الحكائيــة، 
مــن حيــث المســافة التي تفصــل بين القصــة والحكايــة، والتبــئير الــذي 
يحــدد زاويــة الرؤيــة. وفي ســردية جمصــة البلطــي، نجــد تنوّّعًًــا ملحوظًـًـا 
في طرائــق تقــديم الأحــداث، بمــا يعكــس ثــراء الأســلوب المحفوظــي. 
فالمقطع السردي منذ بدايته يندرج في النمط المعروف بـ )الرؤية مع(، 
أو )الرؤيــة المصاحبــة(، أي )التبــئير الداخلــي(، فالــراوي يعلــم مــا تعلمــه 
الشــخصية، ويصــف مشــاعرها الداخليــة، والصــراع النفســي الدائــر 
داخــل شــخصية »جمصــة« بين كبريائــه واعترافــه بالهزيمــة، ومــن الأمثلــة 
الشــاهدة علــى ذلــك، قولــه: »انهــزم جمصــة ولكنــه أبى الاعتراف«، 
)محفــوظ، ص.55(، »لم يفــز بالراحــة المنشــودة، ولكنــه طــرح تحــت 
ثقــل وجــود غليــظ احتــل جوارحــه«، )محفــوظ، 2015، ص.56(. 

والحــوار تبــئير خارجــي، فالــراوي ينقــل لنــا مــا تقولــه الشــخصيات.
أ - المسافة

هنــاك مزيــج بين الســرد الملخّّــص )حين يوجــز الــراوي حيــاة 
جمصــة( والســرد المشــهدي )حين يُدُخــل القــارئ مباشــرة في أجــواء 
المواجهــة(. المســافة إذن متحركــة، ممــا يعكــس أهميــة الحــدث وقيمتــه 
الرمزيــة. والمســافة الســردية هــي الدرجــة التي يقيمهــا الســارد بينــه وبين 
الحــدث: هــل يوجــزه )تلخيصًًــا( أم يقدمــه بمشــهدية مفصّّلــة. ففــي 
بعــض المواضــع، يكتفــي الســارد بالإيجــاز، كمــا في حديثــه عــن شــيوع 
حكايــة صنعــان الجمــالي: »ذاعــت قصتــه عــل كل لســان.« )محفــوظ، 
2015، ص.41(، أو عنــد الحديــث عــن الأحــداث في المدينــة: » 
فقــد تتابعــت حــوادث قطــع طريــق .. فنهبــت أمــوال وســلع واعتــدي 
الســارد  هنــا يحجــب  2015، ص.53(،  )محفــوظ،  رجــال«،  علــى 
التفاصيــل الدقيقــة، مكتفيًًــا بتقريــر النتيجــة. لكــن في مواضــع أخــرى، 
يقــرب الســارد القــارئ مــن قلــب الحــدث عبر مشــهدية تفصيليــة، كمــا 
في وصــف المواجهــة الأولى بين جمصــة والعفريــت ســنجام: »أدرك 
بســابق علمــه أنــه حيــال عفريــت منطلــق مــن قمقــم .. ماملــك أن 
هتف: الأمان بحق مولانا سليمان!.«، )محفوظ، 2015، ص.45(. 
المســافة هنــا منعدمــة تقريبًًــا، إذ يُُســمع صــوت جمصــة مباشــرة ويُقُــَدَّم 
الحدث في صيغة حوارية تضع القارئ في قلب المشهد. إذن، المسافة 

تتقلّّــب بين الإيجــاز والتفصيــل تبعًًــا لقيمــة الحــدث.
ب-التبئير

التبــئير هــو زاويــة النظــر التي يُقُــَدَّم منهــا الحــدث: هــل يكــون 
مــن داخــل وعــي الشــخصية )تبــئير داخلــي(، أم مــن الخارج )تبــئير 

خارجــي(، أم بســطوة الســارد العليــم ) التبــئير الصفــر(.
• التبئــر الداخلــي: حــن نســمع أفــكار جمصــة وحزنــه علــى 	

المصير الذي آل إليه صديقه صنعان الجمالي، ومحاولته اختلاق 
الأعــذار لنفســه ليســكت صــوت ضمــره، فهنــا نقــرب مــن 
وعيــه الداخلــي. ففــي كثــر مــن المواضــع، ينقــل الســارد للقــارئ 
أحاســيس جمصة ومشــاعره الداخلية: »بالرغم من حزنه لمصير 
صديقه معتذرا أمام نفسه.. في قلبه موضع للعواطف وموضع 
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 الخطاب في سردية جمصة البلطي من رواية
 ليالي ألف ليلة لنجيب محفوظ

للقســوة والجشــع«، )محفــوظ، 2015، ص.44(، هــذا المقطــع 
يتيــح للقــارئ الدخــول إلى باطــن الشــخصية، فيــدرك دوافعهــا 

النفســية العميقــة.
• التبئــر الخارجــي: بعــض المقاطــع تُســرد مــن منظــور الــراوي 	

أهــل  يــراه  الخــارج كمــا  مــن  جمصــة  يصــف  الــذي  العليــم، 
أســوأ  في  البلطــي  جمصــة  الحــاق:  عجــر  »فقــال  المدينــة، 
مــا  نعــرف  هنــا لا  2015، ص.53(.  أحوالــه«، )محفــوظ، 
يجــول في خاطــر جمصــة، بــل نــرى صورتــه كمــا تعكســها عيــون 

الآخريــن.
• التبئــر المتذبــذب وفي لحظــات التوتــر، نلحــظ تذبــذباً بــن 	

التبئــر الداخلــي والخارجــي، ممــا يعمّــق مأســاوية الشــخصية، 
هــذا التذبــذب يجعــل القــارئ يطــلّ علــى الحــدث مــن داخــل 
الشــخصية ومــن خارجهــا في آن، ممــا يعمّــق الصــورة الأســطورية 
لجمصــة ومســاعده الجــي )ســنجام(. ويبــدو الــراوي عليمًــا بــكل 
التفاصيــل، داخليـًـا وخارجيـًـا معًــا. يتضــح إذن أن محفــوظ لا 
يلتــزم زاويــة واحــدة للســرد، بــل يمــارس تنقــاً بــن مســتويات 
التبئــر، وهــو مــا ينســجم مــع تصــوّر جنيــت للصيغــة بوصفهــا 

جهــازاً متحــركًا يضبــط مســافة الرؤيــة وزاويتهــا.
ثالاًثً: الصوت السردي

يرتبط مفهوم الصوت عند جيرار جنيت بهوية الســارد وموقعه 
مــن الحكايــة، وكذلــك بدرجــة مشــاركته في الأحــداث وزمــن الســرد، 
بمعنى من يتكلم؟ ويعنى به«جهة حدث الفعل المتفحص في علاقاته 
بالــذات، والــذات هنــا ليســت مــن يفعــل الفعــل أو يقــع عليــه الفعــل 
فحســب، بــل هــي أيضــا مــن ينقلــه، وهــو قــد يكــون ذلــك الشــخص 
نفســه أو شــخصا آخــر«، )جنيــت، 1997، ص.203(، وفي ســردية 
جمصــة البلطــي، نجــد تنوعًًــا لافتًـًـا في مســتويات الصــوت، ممــا يمنــح 

النــص ثــراءًً دراميًًــا ودلاليًًــا.
هوية الراوي

يــروي  مشــارك،  غير  خارجــي  الفصــل  هــذا  في  الــراوي 
الأحــداث مــن موقــع يعلــو القصــة، إذ لا ينتمــي إلى عــالم القصــة، 
نشــأة جمصــة،  يصــف  فهــو  خارجهــا.  مــن  الأحــداث  يقــدّّم  بــل 
ويعــرض مواجهاتــه مــع مخترقــي القانــون، بــل ويرســم ملامــح نهايتــه. 
لكنــه يمنــح مســاحة أحيــاناًً للأصــوات التي تنقــل صــورة جمصــة وهــو 
يعيــش عجــزه أمــام لصــوص لا يراهــم، ولكنــه يقــاوم الهزيمــة ويأبى 
الاعتراف بهــا، وذلــك بتشــديد الإجــراءات وقــوة البطــش، ممــا يخلــق 
الصــوتي  التعــدد  هــذا  والمعــارضين،  المؤيديــن  بين  صوتيــة  تعدديــة 
يضفــي علــى الحكايــة طابعًًــا جماعيًـًـا، يجعــل مــن شــخصية جمصــة 

رمــزًًا يتجــاوز الفرديــة.
ومــن الأزمنــة التي دلــت علــى وجــود الــراوي: الســرد اللاحــق: 
وذلــك حين انطلــق مــن الماضــي للوصــول إلى الحاضــر/ فباشــر ســرد 
حــدٍثٍ وقــع قــبلا، مثــل قولــه: »انهــزم جمصــة«، »تنــور عقلــه فجــأة«، 

»هــم بالتوســل إليــه«، »اســتيقظ جمصــة«، »دخــل وكيلــه«.

درجة المشاركة
الــراوي الأساســي غير مشــارك، فهــو لا يظهــر كشــخصية في 
القصــة، بــل يكتفــي بالســرد. غير أن الأصــوات الثانويــة )أهــل الحــي، 
الحاكــم، العفريــت، النســاء( تُُدخــل تعدديــة في الســرد وتســهم في بنــاء 
صــورة جمصــة، فتجعــل منــه شــخصية جماعيــة أكثــر مــن كونــه فــردًًا. ومــن 
خلال هذا التداخل بين صوت الراوي وصوت الجماعة، تتشكل صورة 
صاحــب الشــرطة الــذي وقــع تحــت تأثير القــوى الخفيــة، أوالعفاريــت، 
فتحول من الظلم إلى العدالة، وتعيد إنتاجه كبطل جماعي يتجاوز ذاته.

علاقة الراوي بالسرد
الراوي الأول هو ذاك المتخفي غير المشارك في أحداث الرواية، 
أي ذاك الذي يخبرنا بالأحداث بعد وقوعها، أو أثناء حدوثها، وهو 
الــذي قــال: »انهــزم جمصــة«، وهــو الــذي ينقــل لنــا مــادار بين جمصــة 

وســنجام مــن حــوار.
وقد أدى الراوي وظائف أساسية في النص السردي، منها:

• وظيفتــا الســرد والتنســيق: وهمــا وظيفتــان بدهيتــان يفرضهمــا 	
للخطــاب. الداخلــي  والتنظيــم  الســردي،  الخطــاب 

• الخطــاب 	 وتقديــر  المضمــرة،  الأنا  تمثلــت في  تعبيريــة:  وظيفــة 
المضمــر، حــن يقــول: »انهــزم جمصــة«، »همــس في حــرة«، 
أي: »أنا أخبركــم أنــه انهــزم جمصــة، وأنــه همــس في حــرة«.

مستويات السرد
»إن كل حــدث ترويــه حكايــة هــو علــى مســتوى قصصــي 
أعلــى مباشــرة مــن المســتوى الــذي يقــع عليــه الفعــل الســردي المنتــج 
للحكاية«، )جنيت، 1997، ص.240(. وقد وُُجد في هذا الفصل 

الســردي مســتويان للســرد:
• المســتوى الأول: وهــو الــذي بــدأ الــراوي بــه النــص »ســبحت 	

روح صنعــان الجمــالي«، )محفــوظ، 2015، ص.41(، والــراوي 
فيــه هــو الــراوي الأول الخفــي، فهنــا »صــوت« و«أذن«، أو 
»راوٍ« و »مــرويٍ« لــه، يدخــل ضمــن خطــاب أولي يقــع بــن 

»المؤلــف« و »القــارئ«.
• بــن 	 الثــاني: وقــد ظهــر في الحــوارات كالــذي دار  المســتوى 

»جمصــة« و »ســنجام«، حيــث ينــدرج هــذا الحــوار في حــوار 
أوســع، هــو ذاك الحــوار القائــم بــن الــراوي والمــروي لــه، والحــوار 
الثــاني يدخــل في حــوار أشمــل هــو الحــوار بــن المؤلــف والقــارئ.

هكذا برز الصوت السردي في سردية جمصة البلطي من خلال 
راٍوٍ خارجــي عليــم يقــدّّم الأحــداث مــن موقــع يعلــو القصــة، مــع حضــور 
أصــوات ثانويــة تمنــح الســرد طابعًًــا جماعيًــًا يــعربّر عــن وعــي جماعــة لا فــرد 
واحــد. كمــا تتجلّـّـى تعدديــة المســتويات الســردية عبر تداخــل الســرد 
اللاحــق والحــوار الداخلــي، ممــا يخلــق عمقًًــا دلاليًــًا ودراميًــًا. ويــؤدي الــراوي 
وظائف متعددة تتراوح بين السرد والتنسيق والتعبير، بما يعكس رؤية فنية 

تحكــم بنــاء النــص وتوجّّــه تلقّّــي القــارئ.
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د.فاطمة بنت عبد الله بن ناصر الشمري  

خاتمة
يتّّضــح مــن خلال تحليــل الخطــاب الســردي في ســردية جمصــة 
النــص  لبنيــة  أعمــق  فهمــاًً  أتاح  جنيــت  جيرار  منهــج  أن  البلطــي 
المحفوظــي، إذ كشــف عــن دقّـّـة توظيــف الزمــن وتنــوّعّ الصيــغ وتعــدّّد 
الأصــوات بمــا يخــدم المــعنى والدلالــة. فقــد اســتطاع محفــوظ أن يعيــد 
بنــاء التراث الشــعبي بلغــة حداثيــة تمــزج الواقعــي بالأســطوري. وأثبــت 
التطبيــق أن أدوات جنيــت تمتلــك مرونــة تســمح بقــراءة النصــوص 
العربيــة المعاصــرة بفعاليــة. وهكــذا يتجلــى الخطــاب الســردي بوصفــه 
فضــاءًً ديناميــاًً تتفاعــل فيــه الأزمنــة والــرؤى والأصــوات لتشــكّّل رؤيــة 

فنيــة وإنســانية متكاملــة.
كمــا يتضــح أن نجيــب محفــوظ لم يكــن يكتــب مجــرد حكايــة 
تراثيــة، بــل كان يعيــد صياغــة خطــاب ســردي مركّّــب ينهــض علــى: 

)الزمــن، الصيغــة، والصــوت(.
 ويمكن الخروج من هذه الدراسة ببعض النتائج:

أظهر التحليل أن نجيب محفوظ استخدم بنية سردية متداخلة .1	
اســتباق،  )اســرجاع،  الســردية  الأزمنــة  تعــدد  علــى  تقــوم 
وتكــرار(، مــا يتيــح بنــاء مســار مأســاوي متوتــر ويعمّــق البعــد 
الرمــزي للأحــداث، مؤكــدًا قــدرة النــص علــى الجمــع بــن الواقعي 

والأســطوري.
تبــنّ أن الصيغــة الســردية عنــد نجيــب محفــوظ تتنــوعّ بــن الســرد .2	

الــذاتي والموضوعــي، مــا يعكــس قــدرة الســارد علــى الموازنــة بــن 
الحيــاد والتــورط في الحــدث.

 كشــف الصــوت الســردي عــن تعــدّد المســتويات الخطابيــة عنــد .3	
نجيــب محفــوظ، حيــث تتداخــل أصــوات الــراوي والشــخصيات 

لتكويــن رؤيــة شموليــة للعــالم الروائــي.
أثبــت النــص أن محفــوظ يوظّــف أدوات الســرد الحديثــة لقــراءة .4	

الواقــع وإعــادة إنتــاج الــراث بأســلوب معاصــر يجمــع بــن الرمزيــة 
والواقعيــة الســحرية.

)الزمــن، .5	 التحليليــة  جنيــت  أدوات  قــدرة  الدراســة  أظهــرت 
الصيغــة، الصــوت( علــى تفكيــك البنيــة الســردية وإبــراز أبعادهــا 
الجمالية والفكرية، كما بينت مرونتها في التعامل مع النصوص 
العربيــة الحديثــة، بمــا يســهم في تطويــر التحليــل النقــدي الدقيــق 

للنصــوص الروائيــة.
التوصيات:

توســيع تطبيــق منهــج جــرار جنيــت علــى بقيــة فصــول روايــة .1	
 ليــالي ألــف ليلــة للكشــف عــن البنيــة الســردية الكليــة للروايــة.

تطبيق نفس الإطار التحليلي على بقية فصول الرواية للكشف 
عــن البنيــة الســردية الكليــة« أو »دراســة شــخصيات أخــرى مــن 
الروايــة بنفــس المقــولات للكشــف عــن تنــوّعّ الاستراتيجيــات 

الســردية«.

تحليــل شــخصيات أخــرى في الروايــة باســتخدام نفــس المقــولات .2	
الثــاث )الزمــن، الصيغــة، الصــوت( لفهــم تنــوعّ الســردية وبنــاء 

الشــخصيات في عمــل محفــوظ.
دعــوة الباحثــن إلى دراســة العلاقــة بــن الزمــن الســردي والدلالــة .3	

الرمزيــة في أعمــال نجيــب محفــوظ الأخــرى.
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